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في أواخر الـشهر العـاشر من ١٩٦١ :ّ تطـهير منطـقة كاني مـاسي من قوات الـشرطة
والجاش بالكامل. وبسط جيش الثورة سيطرته التامة على بَرواري بالا ولم يعد فيها من

_ثل السلطة الحاكمة هناك.
من نافلـة القـول ان اfوقف اfـشـرّف لأهالي بَرواري بالا قــاطبـةً مــسلم` ومــسـيـحــي`
رجـالاً ونسـاءً جـعـل منطقـة هذه العـشـيـرة تـبـدو لردح من الزمن lثـابة مــقـر عـام لقـيـادة

الثورة.
لم يضن أهـل العـشـيــرة على الثـورة باfـال أو بالروح وإنّ القلم ليــعـجـز عـن وصف مـا
قاموا به. وبادر الذكـور البالغون منهم الى الإلتحاق بصـفوف الپيشمـرگه سواء من ملك
سـلاحاً أو لم _لك. وتفـانت النسوة في خـدمـة الپيـشمـرگه وتهـيئـة الخبـز وما يتـيسـر من
الادام - آناء الليل� ليـهرعن بأطفـالهن عند إنبـلاج الفجـر الى شعـاب الجبـال متـفرقـات
وراء صخرة أو شجرة إتقاء القصف الجوي غير مباليات بالبرد القارس وغوائل الطبيعة.
ولم تدع الغارات الجوية للمنطقة أيّ راحة وقد دأبت على القيام بطلعات مستمرة فلا _ر

يوم واحد دون زيارة لها في سائر اfنطقة.
في يوم ١٠ تشرين الثـاني �١٩٦١ بعد تطهير اfنطقـة كما أسلفنا. : تثبـيت مقرات
للپـيشـمـرگه في سـائر أنحـائها. هنـا لايسعني أن أمـرّ دون ذكـر لشهـامـة امرأة من قـرية

اورمانا. وهو ما حدّثني به البارزاني نفسه� قال:
"في السـابع من كـانون الأول ١٩٦١ قـصـفت الطائرات قـريتـهـا بوحـشـيـة
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وقتلت ثلاثة أطفـال صغار وقـد تركت تلك الوحشـية السافـرة أثراً عميـقاً
في نفــسـي. عندمــا وقــعت أنظاري عـلى أشــلاء هؤلاء الأطفــال اfتـناثرة
عجـزتُ عن حبس دموعي ويومـها كنا في منزل (عبـدالله عمر حَـمه رَش)
واُم عبداللـه إسمها (مريام) اقـتربت مني وقالت: نفـسي فداك (أزگوري)
عرفـتُ بأن تأثرك كان شـديداً بإستـشهاد هـؤلاء الأطفال. أرجو أن لايـأخذ
منك الأسـى والحــزن فللثــورة والإســتــقـــلال ثمن واجب الأداء ونحـن على
إسـتعـداد أن نقـدم نتاج سـنة واحدة من أرحـامنا ومن أفـلاذ أكـبادنا فـداءً
لرفع ظلم قاسم وكلنا فداء لكردستان ومن العار أن يكون الكُردي مرتزقاً
). نفسي فـداك سر الى الأمـام باسم الله لأجل كـردستان ولا تهـتم (جاشـاً

lصيرنا."
كثـيراً مـاكان البـارزاني يستعـيد أقـوال هذه اfرأة واصفـاً الأثر العمـيق الذي خلفه فـيه
حديـثهـا ومقدار مـا بثّ فيـه من عـزم وإ_ان برسالتـه مادحـاً نساء كـردستـان ومسـتشـهداً
بقـولها. وحـملت الفـتـاة الآشورية مـارگـريت جـورج السلاح وإلتـحـقت بالثـورة وأصبـحت

قدوة لفتيات كردستان.
ومن الجدير بالإشارة أن مـاقام به عبدالرحـمن بناڤي من خدمة ورعاية خـاصة للبارزاني
طوال الثـــورة كــان �ا لايُـنسى� فــقـــد تولّى مــســـؤوليــة تأمـ` الأرزاق له والتــأكـــد من

سلامته(١).
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جـاء دور تطويع مناطق العـشائر الأخـرى المجـاورة بعد سـيطرة الثـورة عليـها كـعـشيـرة
الگلي والسندي ودوسكي السفلى وبَرواري السفلى. وقد : ذلـك ايضاً وفق منهاج معدّ
وlسانـدة المخلص` وأعضـاء الپارتي وفي أواخر شـهر تشـرين الثاني بدأت قـوات الگلي
والسندي بتطهيـر منطقتهـا بنفسهـا وإستقـبال البارزاني وقـواته. وإلتحق جمـيع مسلحي

هات` العشيرت` بقوات الپيشمرگه وكان عددهم كبيراً.
شـملت هذه اfنـطقـة مـسـاحـة واسـعـة إبتـداءً من حـدود بـارزان والحـدود الدوليـة شـمـالاً

١- �ا هو جدير بالذكر هنا أن هذه اfنطقة كانت في ثورة گولان معقلاً للثوار وقلعة للپيشمرگه.
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ونزولاً الـى عــشـــائر الريـكان والنيـــروَيي وبـرواري الســفـلى والدوسـكي العلـيــا والگُـلي
والسندي� هذه اfنطـقة اصـبـحت تحت سـيطرة القوات الـثورية التـامـة. وهنا يصـعب عليّ
إغـفال ذكـر حاجي صـادق برو رئيس عـشيـرة گلُي فقـد ¢ثل في هذا الإنسـان كل صفـات
الشــهـامـة والرجــولة وصـدق القــول والأمـانة علـى العـهــد وخصّ البـارزاني بولائـه اfطلق
ووضع نفـسه ومـاله في خـدمة القـضـية الكُرديـة وبيّن إستـعـداده لإستـقبـاله وقـواته بكل
( رحـابة صدر وحظي بـإحتـرام وولاء أبناء عـشيـرته. نفّـذ وعده هذا وقـدَّم إبنه (مـسعـوداً

شهيداً في إحدى معارك العام ١٩٦٢.
إنضمّ عدد من رؤساء أفـخاد عشيرة سندي الى قـوات الپيشمرگـه وأبلوا أحسن البلاء
في سائر اfعـارك وكانوا ¨اذج تحـتذى في الفـداء والشجاعـة. هؤلاء أدّوا للثورة خـدمات

لاتُنسى.
بعـد تطهيـر منطقة سندي وتأسـيس مقـرات للحزب ولـقيـادات الپيـشمـرگه فيـها تـوجَّه
البارزانـي بجزءٍ من قواته نـحو منطقـة عشيـرة الدوسكي السفلى وأنجـز تطهيـرها وبسط
السـيطرة التـامـة عليـهـا أسوة lـا سبق مـن اfناطق بالتـعـاون ب` الحـزبي` والمخلص` من
أفراد تلـك العشيـرة. ولقي وقواتـه ع` ما لقيـه في اfناطق الأخـرى من حفـاوة وترحاب.
وهنا وجـب عليَّ التنـويه باfواقف اfـشـرفــة الـتي وقــفــهــا بعض زعــمــاء هذه العــشــيــرة

وبالأخص الكوادر الحزبية منهم.
وجرى في هذه اfنطقة ع` ما جرى في اfناطق الأخرى من تنظيم إداري وقيادي.

:ّ بسط السـيطرة الـتامـة عـلى هذه اfنطقـة وتطهـيـرها خـلال الأسـبـوع الأول من شـهـر
كانون الأول.

t./Ë«“ W0dF$
مـا ان حلّ شــهـر كــانون الأول ١٩٦١ حـتى كــانت الثـورة قـد قـطعت شـوطاً هـامـاً في
مـجال تعـزيز مواقـعهـا وحقـقت سيطرتهـا التـامة عليـها. وقـد ذاعت أنباء نجـاحاتهـا في
سائر أنحـاء البلاد ولاسيّمـا في كردستـان بخلاف ما إدّعاه عـبدالكر¬ قاسم من القـضاء
على الثـورة في مـؤ¢ره الصـحـفي. إذ كـانت الأنبـاء اfتـواترة يتـداولهـا الناس والأوسـاط
السيـاسية وكلهـا يكذ®ب إدعاءات الحكومة ووقـعت السلطة في حيرة وبدأت تتـخبط في
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إجـراءاتها وكـانت كـمَنْ يغـوص في حمـأة الط` في كل خـطوة تخطوها. وزاد إعـتمـادها
على تجنيـد اfرتزقة الجـاش بإستـمالتـهم وإغرائـهم باfال والجاه. إنّ إعـتمـاد السلطة على
تجنيـد اfرتزقـة كـان مـتأتـياً بالـدرجة الأولى مـن جهل الـقوات النـظاميـة بطبـيـعـة الأرض
والطرق واfســالك الجـبليـة الـوعـرة فـضـلاً عن هـبـوط مـعنويات الـقـوات النظامـيــة وعـدم
خـبـرتهـا بحروب الأنـصار. امـا من جـهـة اfرتزقـة وقـيـمتـهم القـتـاليـة فـمن اfعـروف انهم
ليسـوا أصحـاب قضيـة وا¨ا كان هدفـهم اfال ليس غير. لـذلك فإننا لانستطـيع أن نعزو
. في إليــهم وكـمـا بـرهنت الوقـائع تـلك الشـجــاعـة والإقـدام الـذي عـُرف به الكُرد دوليــاً
معـركة زاويتـه التي سنعرض الآن وصـفاً لها كـانت اfواجهـة مع وحدات الشـرطة والجيش

فحسب ولم يشارك فيها (الجاش).
في اليــوم العـاشــر من كـانون الأول : تحــرير ناحـيــة سَـرسنگ من الـقـوات الحكومــيـة
وسـيطـر الپـيـشــمـرگـه عـلى وادي زاويتـه علـى مـشـارف دهوك. عنـدها حـشـدت الـسلطة
قـواتها لهـجـوم واسع النطاق بهـدف فتح طريق سَـرسنگ وإعـادة إحـتلال سَـرسنگ. وفي
١٢ من كانون الأول ١٩٦١ قام فوجان من اللواء الأول للـشرطة وفوج ثالث من مرتبات
اللواء الحادي عـشر من الجيش بقـيادة العقـيد بشير إبراهيـم بالتقدم. وحبس الـپيشمـرگه
نيرانهم حتى بلغت القوة اfتقدمة متنصف الوادي وحينئذ فتحوا النار على الرتل اfتقدم
من جانبي الطريق. وكانت مـسيرة الجيش على شكل الرتل اfنفرد من دون أخـذ ستار أو
حـمـاية lجنبـات على الاصـول العـسكرية. ولم يَـدُر بخلدهم أن گَلي زاويتـه كـان قـد وقع
بيد الثوار. لم تكن معركة باfعنى العسكري اfعـروف بل مذبحة فقد وقعت هذه الأفواج

الثلاثة في كم` محكم ولم ينجُ منها إلاّ عدد قليل. وفيما يلي حصيلة تلك اfعركة:
- ٦٠٠ قتيل (معظم القتلى من أفراد الجيش).

- ٥٠٠ أسير (معظم الأسرى من أفراد الشرطة).
- ٧٦ عجلة : إحراقها.

- ١٥٠٠ قطعـة سـلاح جُـمـعتْ من مـيـدان اfعـركـة. وهي بـندقـيـات من نوع سـمـينيـوف
وكلاشنكوف وإنگليزية من نوع (لي إنفيلد ٣٠٣).

- كميات كبيرة جداً من الذخائر والعتاد.
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وفقد الثوار ستة شهداء وتسعة عشر جريحاً.
بهذه اfعـركة إنتقلت الثـورة الكُردية الى مرحلة جديدة. وثـبتت أسسهـا عميـقاً وبددت
كلّ قلق كان يسـاور بعضهم عـلى مصيرهـا. ولاتَسَلْ عما أحـدثته هذه الوقعـة في نفوس
ضـبـاط الجيـش العراقـي. واني لأشيـر الى إعـتـراف أحـدهم وهو اfقـدم سـعـيد حـمّـو أحـد
أمـراء أفـواج اللواء الحـادي عـشـر. فـقـد أورد في كـتـابـه (ص٢٠) وصـفـاً لتلك اfعـركـة

يتضمن إقراراً بهز_ة القوات الحكومية.
لعليّ لا أبالغ إن قلت بأن مـعـركة زاويتـه كـانت واحدة من اfعـارك الفـاصلة في تاريخ
ثورة أيلول مـنيت فـيــهـا القـوات الحكـومـيـة ولأول مــرة lثل هذه الخـســارة العظيــمـة في
الأرواح واfعـدات. إنّ اfقـاومـة لم تصـمـد إلاّ حـيث كـان البـارزاني� وإنّ إجـتـمـاع اللجنة
اfركـزية للحزب الد_قـراطي الكردستـاني في عَودالان جـاء في أعقـاب تلك الإنتـصارات

ومن ثمّ بدأت التحركات في اfناطق الشرقية من كردستان.
من آثار هذه اfعـركـة أنّهـا بثتّ روح الإقـدام والعـزم والـثقـة بالـنفس ورفـعت مـعنويات
أعـضاء الحـزب الد_قـراطي الكُردسـتانـي في كل مكان من البـلاد وعادت تنظيـمـاته الى
النشـاط دون خـوف من ملاحـقـة السلطات وتحـدياً لهـا. وعلى اثر اfعـركة جـرى إجـتمـاع
للجنة اfـركـزية للحـزب في قـرية عَـودالان وأتخـذ قـرار خـلال الإجـتـمـاع بـتنظيم صـفـوف
الحزب ووضع مباديء وقواعد لتنظيم الپيشمرگه كما قررّ تبنيّ الشعار اfركزي للحزب:

«الد_قرطية للعراق والحكم الذاتي لكردستان»
ويعكس هذا الشـعـار حكمـة وسـعـة أفق قـيـادة ثورة أيلول ويقـدم صـورة حـيـة للنضـال
اfشتـرك للعرب والكرد في العـراق وإرتباط حلّ القـضية الـكردية lسألة الد_قـراطية في

العراق.
بعد هذه الـهزائم إعتـمدت الحكومـة بالدرجة الأسـاسية علـى القوة الجوية حـيث لم يكن

_ر يوم دون أن تتعرض مجموعة من القرى الى قصف جوي.
بعـد هذه اfعركـة توزعّ أعـضاء اfكتب السـيـاسي على مخـتلف اfناطق لغـرض تجمـيع
فـصائل الثـوار. وتوجّـه جـلال الطالبانـي الى منطقـة چَمي ريزان lساعـدة قـيّـمة من شـيخ
عـزيز شـيـخ يوسف وفـيـهـا لقـي دعـمـاً قـوياً من الشــيخ الوطنيّ الغـيـور فــتـاح عَـودالان
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ورهطه. وشمل نشـاطه منطقة السليـمانية. ومـا لبث أنْ إجتمـع له عدد¼ لايُستـهان به من
كـوادر الحـزب والپـيـشـمـرگـه والمخلصـ` من أبناء العـشـائر مكّنه مـن اfبـاشـرة بعـمليّـاتٍ
عـسكرية إستـهدفت مـخافـر الشرطة واfـقرات الحكومـية. فـضلاً عن تأسـيسـه مقـراً شبـه

ثابت للمكتب السياسي (م.س) في منطقة ماوَت.
من جـهة أخرى نـشط عمـر مصطفى دبابه مع عـدد من كوادر الحـزب في منطقة پـشدَر
وبيتـوين بدعم ومساندة بعـض أغوات العشائـر الذين صمدوا ولم يسـتسلموا� من أمـثال

عباس آغا وأنور بگ والشيخ حس` بوسكيني والشيخ خدر سَيْداوا وغيرهم.
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